
ياض واتفاق اختبار النوايا طهران والر
, مارس  | كتبه فراس إلياس

وقع الجانبان السعودي والإيراني في العاصمة الصينية بكين، اتفاقًا يقضي بإعادة استئناف العلاقات
الدبلوماسية بين البلدين بعد شهرين، ما يمثل تحولاً مهمًا على صعيد العلاقات السعودية الإيرانية

بعد قطيعة دامت  سنوات.

وعلى هامش هذا الاتفاق قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن طهران
اتفقت مع الرياض على فتح صفحة جديدة، بناءً على مصالح البلدين والأمن الإقليمي، ومن جانبه
ــن فرحــان إن اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بين بلاده ــة الســعودي فيصــل ب ــر الخارجي ي قــال وز

وإيران، يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار.

وفي سياق هذا الاتفاق، مثّل نجاح الصين بتقديم نفسها كضامن دولي لهذا الاتفاق، نقلةً نوعيةً في
تعاطيها مع أزمات الشرق الأوسط، بل ويمكن أن يشكل نجاحها في رعاية الاتفاق السعودي الإيراني،
كـبر في شـؤون المنطقـة، خصوصًـا أن هنـاك العديـد مـن الأزمـات الـتي يمكـن مقدمـةً لانغمـاس صـيني أ
للصين أن تمــارس دورًا فيهــا، ورغــم أن هــذا التحــول الصــيني يــأتي في جــانب منــه لمزاحمــة الولايــات
المتحدة في مناطق نفوذها، فإنه يمثل أيضًا طموحًا صينيًا للاستثمار في أزمات المنطقة من أجل دور

ية على المدى المنظور. كبر، لتحقيق منافع اقتصادية وتجار أ
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اتفاق أمام اختبارات حقيقية
يــاض، هي أنه حــدد فــترة زمنيــة إن النقطــة الأبــرز في الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه بين طهــران والر
أمدها شهرين قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية، ومن ثم فإن هذا يؤشر إلى أن هذا الاتفاق لم

يكن نهائيًا، بل يمكن وصفه بأنه اتفاق إعلان نوايا قبل تفعيل هذه العلاقات.

فالرياض من جانبها بحاجة لاختبار السلوك الإيراني في هذه الفترة، وتحديدًا على مستوى أدوارها في
المنطقة، كما أن طهران بحاجة لتلمس نوايا سعودية حقيقية بعدم الانخراط بأي جهد إقليمي ودولي
ضــدها، ولعــل هــذا مــا كــان واضحًــا في إصرار إيــران علــى تفعيــل مــذكرة التفــاهم الأمــني الموقعــة مــع

السعودية عام ، على هامش الاتفاق الأخير في بكين.

وإلى جــانب مــا تقــدم، تط العديــد مــن الملفــات، أبرزهــا البرنــامج النــووي والملــف اليمــني والصــواريخ
الباليستية والدعم العسكري المقدم لوكلاء إيران في العراق ولبنان، على طاولة العلاقات السعودية
الإيرانية، فما تم الاتفاق عليه في بكين تناول الإجراءات الفنية بين البلدين، دون الحديث عن الملفات

المعقدة التي يمكن أن تنعكس على فرصة تفعيل العلاقات بعد شهرين من الآن.

ير كمــا تطــ “إسرائيــل” نفســها كمتغــير مهــم في ســياق هــذا الاتفــاق، إذ أشــارت العديــد مــن التقــار
ية إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يخطط لشن عملية عسكرية ضد “حزب الله” الاستخبار
ــة بين ــام الماضي ــات جــرت في الأي ــاك محادث ير أخــرى إلى أن هن ــاني، وفي ذات الإطــار أشــارت تقــار اللبن
ممثلين عن “حزب الله” وقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، عبر من خلالها ممثلو الحزب
عن توجه الحزب لشن هجوم عسكري على أهداف إسرائيلية في الجولان، كمحاولة لإنهاء الضغط
الاقتصـادي المفـروض علـى لبنـان، وهـو مـا رفضتـه إيـران، فمثـل هـذه الإجـراءات العسـكرية تنعكـس

بصورة مباشرة على فرصة تفعيل الاتفاق.

أما الولايات المتحدة، فعلى الرغم من ترحيبها بالاتفاق، فإنها تنظر بخشية كبيرة للدور الذي تلعبه
الصين في سياق العلاقات السعودية الإيرانية، بل وإمكانية أن يشكل هذا الدور عنصر جذب لدول
أخـرى للتعويـل علـى الـدور الصـيني في حـل أزماتهـا، والأهـم مـن ذلـك أن مثـل هـذا الاتفـاق يمكـن أن
يعرقــل جهــود الولايــات المتحــدة في كبــح جمــاح إيران عــن الوصــول إلى العتبــة النوويــة، خصوصًــا أن

ية بين طهران والرياض. الاتفاق في بكين أعطى مجالاً واسعًا لتفعيل العلاقات التجار

سعي إيران لتسكين الملفين النووي واليمني، لن يدوم طويلاً، بل سيخضع
للنقاش مستقبلاً، في ظل إصرار سعودي على حلهما

وفي هذا الإطار يمكن القول إن الديناميات الدافعة نحو إمكانية تعثر تحقيق هذا الاتفاق واردة جدًا،
فمــن الممكــن توقيــع اتفــاق مــع إيــران، لكــن مــن الصــعب جــدًا إلزامهــا بــه، فــإيران دولــة ذات طمــوح



إمبراطوري عابر للحدود ودولة ذات نظام أيديولوجي يطمح لتأسيس حكومة إسلامية عالمية.

وفي ظـــل هـــذا الواقـــع، تُطـــ العديـــد مـــن التســـاؤلات المهمـــة عن حـــدود هـــذا الاتفاق والجـــدوى
ــــه وفرص نجــــاحه، خصوصًــــا أن العلاقــــة بين طهــــران والرياض صــــفرية، لا تحتمــــل أنصــــاف من
الحلول، ووجــود كــل طــرف مبــني بالأســاس علــى إزاحــة الطــرف الآخــر، ولعــل هــذا مــا دللــت عليــه

يا ولبنان واليمن. المنافسة الإستراتيجية بين البلدين بالعديد من الساحات، أبرزها العراق وسور

فمـن غـير المتوقـع أن تنتهـي المنافسـة الإستراتيجيـة الإيرانيـة السـعودية خلال الفـترة المقبلـة، لأن قواهـا
الدافعــة، خصوصًــا تلــك المتعلقــة بالطموحــات الجيوسياســية، لا يمكــن التوفيــق بينهــا، وهــي لا تــزال
قائمة، فقط عندما ينبغي أن ترتفع التكاليف إلى مستوى قد يرى أي من الطرفين أنه يهدد مكانته
الإقليميــــة أو المحليــــة، عنــــدها يمكــــن أن يكــــون هنــــاك انخفــــاض ملحــــوظ في مســــتوى المنافســــة

الجيوبوليتيكية بين البلدين.

إن المراهنــة علــى تحقيــق حالــة مــن الاســتقرار الســياسي الإقليمــي علــى هــامش هــذا الاتفــاق، تبــدو
متفائلــة جــدًا، فحالــة عــدم الثقــة مــا زالــت وســتظل هــي الحاكمــة بين البلــدين، كمــا أن ســعي إيــران
لتســكين الملفين النــووي واليمــني، لــن يــدوم طــويلاً، بــل ســيخضع للنقــاش مســتقبلاً، في ظــل إصرار
يــق ســعودي علــى حلهمــا، ولعــل هــذا مــا يــؤشر بــدوره إلى حجــم التحــديات الكــبيرة الــتي تقــف في طر
تحقيق اتفاق شامل، يعالج كل القضايا المختلف عليها بين طهران والرياض، وبالشكل الذي يمكن
أن يحفـز العديـد مـن القـوى الإقليميـة ذات العلاقـات الحـذرة مـع إيـران، وتحديـدًا الأردن ومصر، علـى

سلوك ذات المسار السعودي والدخول في مفاوضات موسعة مع إيران في المرحلة المقبلة.
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